
  ٢٠٠٩ لسنة ٣١ مجلد ٩٤تنمية الرافدين العدد                             جامعة الموصل-كلية الإدارة والاقتصاد
  ]١٩٠-١٧١[                                                                      ص ص  

 

  
  ٢٤/٣/٢٠٠٨ تأريخ قبول النشر                                               ٧/١/٢٠٠٨تأريخ استلام البحث 

 

  الآثار الاجتماعية لسياسة الانفتاح والإصلاح الاقتصادي
   في مصر

  
يد  ش مروان ر

يا  توراه( لطالب دراسات  قسم   صاد-)كد  ق
قية   صاد   امعة  لب-كل

  

  
  المستخلص

تتلخص الآثار الاجتماعیة ل سیاسة الانفت اح والإص لاح الاقت صادي ف ي م صر ب أمرین الأول            
وظ ائف نتیج ة سیاس ات الخصخ صة أو ص عوبة الح صول عل ى        ھو انخفاض ال دخل ج راء فق دان ال    

 ف ضلاً ع ن    ھ ذان الأم ران  ، أما الثاني فھو زیادة تكلفة المعیشة نتیجة ارتفاع الأس عار ،فرص عمل 
 ولمعالج ة ھ ذه النت ائج       ، أخط ر الآث ار الاجتماعی ة وھم ا البطال ة والفق ر            إلى أدیا   الزیادات السكانیة 

 عدی  دة للتخف  یض م  ن ح  دة ھ  ذه الآث  ار اعتم  دت فیھ  ا ب  شكل    قام  ت الحكوم  ة الم  صریة ب  إجراءات 
 ةولق  د دار البح  ث ح  ول تحلی  ل الآث  ار ال  ضار   .أساس  ي عل  ى أس  لوب كفال  ة ال  دخل وكفال  ة الث  روة   

ستوى توزی ع ال دخل    ھو م  : الأول،ة العاملة جراء تطبیق ھذه البرامج على مستویینفئالمؤثرة بال 
  .ةفئث في مستوى معیشة ھذه ال التدھور الذي حدث ویحد:المحلي والثاني
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Abstract 

 
The social effects of the economic reform and Détente policy in Egypt can be 

summarized in two factors: The first is income reduction due to the loss of jobs because of 
privatization policies or the difficulty of finding job opportunities.  

The second factor is the increase of the cost of living due to the rising in prices. These 
two factors have caused the most dangerous two social effects: Unemployment and poverty 
.To reduce these effects, the Egyptian government has taken several procedures depending 
mainly on income maintenance and wealth maintenance. This research analyzed the 
offensive effects affecting the working class by applying the reform economic programmers 
on two levels: 
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The first level is: The level of distributing the local income. The second level is: The 
deterioration in the level of living of this class. The most important results that the 
researcher concluded are: 
1. Reform programmers lead to the increase of unemployment and poverty levels in both 

the long and the short terms in the Egyptian society. 
2. The procedures that the Egyptian government has taken to handle the bad effects of 

reform policy did not help in handling these effects, but only in reducing them. 
The researcher recommended to manage policy of reducing expenditures only in the 

urgent situations, and not to depend the ready-made recipes of the international monetary 
fund and the international bank when solving the economic problems. The researcher, also, 
recommended that the aim of these programmers and reform policies is to handle, not to 
reduce the cases of these bad effects. 

  
  مقدمةال

بـسياسات الانفتـاح    وجد اتفاق حول التكلفة الاجتماعية المترتبة على الأخذ         ي
من خـلال   " منظمة اليونيسيف " والذي عبرت عنه ومنذ مراحل مبكرة        والإصلاح،

المنعقدة في  " القمة الاجتماعية  " وكذلك Adjustment" with Human "Faceتقريرها  
 إدخال عناصر اجتماعية في هذه إلىة تدعو  من خلال تبنيها توصي١٩٩٥آذار عام 

لما  السياسات تستهدف استئصال الفقر، وزيادة التوظيف، وتعزز التكامل الاجتماعي     
ولذلك فقـد تـضرر     . لهذه السياسات من آثار سلبية على كل من العمالة والأسعار         

من جانب الدخل مـن  : الأولى (Korayem, 196, 69) الفقراء من جراء ذلك مرتين
لال فقدان الوظائف التي كانوا يشغلونها أو مواجهة الصعوبات في إيجاد فـرص             خ

من خلال زيادة تكلفة المعيشة بسبب زيادة الأسعار جراء تطبيـق           : الثانيةو. عمل
  . إجراءات برنامج الإصلاح

ثلاث  ، بينالاجتماعيةسياسات فيما يتعلق بالآثار هذه اليمكن التمييز داخل و
  :مجموعات هي

 خفض الطلب على إلىتهدف التي  سياسة خفض الإنفاق الكلي و:موعة الأولىالمج
  .السلع المستوردة

  .إعادة تخصيص الموارد الاقتصاديةسياسة  : تتضمنالمجموعة الثانية
 تحقيق زيادة في الكفاءة والنمو إلىالسياسات التي تهدف تشمل  المجموعة الثالثةو

كلية، كتحرير التجارة، والحد في الأجل الطويل من خلال إصلاحات هي
 إلىوتهدف في النهاية .... من دور الدولة، وإصلاح هيكل الأسعار

  . السوقاقتصادالدخول في 
التكيف الهيكلي،  الإصلاح و للآثار الاجتماعية لسياسات     الباحث   عند دراسة و

تناول تحديداً الآثار الناجمة عن المجموعة الأولـى مـن المجموعـات            يفالباحث س 
بقة، باعتبار أنها الآثار الوحيدة التي يمكن تحديد ملامحها بـصورة واضـحة             السا

الفقر، وسـوء توزيـع     : في  تتمثلا نلتيلوا. بعكس الحال في المجموعتين الأخريين    
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 من الفئـات الاجتماعيـة      على مجموعة  أثرت   ة هذه الأمور الثلاث   الدخل، والبطالة 
  .خلال فترة

للإصلاح الاقتـصادي   "وأنصاره عن أن    النقد الدولي   حينما يتحدث صندوق    ف
.  الـدخل  وومحـدود سوف يتحملها العمال    التي  فهم يقصدون أساساً التكلفة     " تكلفة

عند صياغة هذه البرامج، يحرص على ألاّ تقع تكلفة التثبيت والتكيـف             فالصندوق
  . التي بيدها إمكانية اتخاذ القرار الغنية،الفئةعلى 

ار الضارة التي تلحـق بالطبقـة العاملـة         حصر وتحليل الآث  للباحث  مكن  وأ
مستوى توزيع الدخل    الأول: تطبيق هذه البرامج على مستويين    جراء  من  المصرية  

  . يحدث في مستوى معيشة هذه الطبقةالتدهور الذي الثانيو المحلي
  

  أهمية البحث
تكمن أهمية البحث في إظهار التكلفة الاجتماعية المترتبة على الأخذ بسياسات    

، )صندوق النقد والبنـك الـدوليين     (لاح المدعومة من قبل المؤسسات الدولية       الإص
 إظهار فشل هذه السياسات في معالجة الجانب الاجتماعي المتأثر سـلبياً            فضلا عن 

  .بتلك السياسات
  

   البحثيةفرض
 الجانب الاجتمـاعي    ىإن سياسات الإصلاح المتبعة في مصر تتجاهل وتتناس       

  .عملية التنمويةوهو الجانب الأهم في ال
  

  أسلوب البحث
يعتمد البحث على الأسلوب التحليلي الكمي والوصـفي للآثـار الاجتماعيـة            

  .لسياسات الإصلاح المتمثلة بالفقر والبطالة من خلال الحصاد الفعلي لتلك الآثار
  
  البطالة -أولاً

 أنه لا توجد حتى الآن إحـصاءات دقيقـة تعطـي            إلىيود الباحث أن يشير     
 فـي تلـك     التفاوت الكبير يقية عن حجم البطالة في مصر، كذلك يلاحظ         صورة حق 

  . صدقها والوثوق فيهاإلىالتقديرات، مما يثير الشك في الاعتماد عليها والاطمئنان 
هم في تضارب إحصاءات البطالة في مصر تعقد هذه الظاهرة مـا بـين              ويس

) ظاهرة(وبطالة سافرة   تنتشر أساساً في المناطق الزراعية،      ) دورية(بطالة موسمية   
يخـتص بهـا أساسـاً    ) مستترة(تبرز أكثر في القطاعات الحضرية، وبطالة مقنعة      

القطاع الحكومي وقطاع الخدمات غير الإنتاجية، هذا فضلاً عن صعوبة التعـرف            
 البطالة إحدى الظواهر التي ترتبط أسـبابها        دتعو. على البطالة في القطاع الخاص    

  ).٤٨٠ ،١٩٩٧ ،شفيق (اجهه من متغيرات يشهدهابخصائص المجتمع وبما يو
 تعقيدها هو موضوع تعريفها خاصة فـي مـصر           في همولعل من أهم ما يس    

بأنه من لا  فالحكومة المصرية عرفت العاطل  ، التعاريف الكثيرة للبطالة   إلىفإضافة  
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بما يعني استبعاد من لهـم مـورد رزق         ،  )٢٠٠٦، النجار(يوجد له مصدر للرزق     
يراث أو نتاج عمل سابق بالداخل أو الخارج حتى لو كـانوا مـؤهلين              ناجم عن م  

  . ولا يجدون عملا عند مستويات الأجور السائدةوقادرين على العمل وراغبين فيه
هو تعريف مخالف للتعاريف الاقتصادية والذي يحدد       هذا التعريف الحكومي    

ويات الأجور السائدة العاطل بأنه القادر والمؤهل للعمل والذي يطلب العمل عند مست         
إن هذا التعريف يخرج أعدادا كبيرة من العاطلين فعلياً من تصنيف           . ولا يجد عملاً  

  .العاطلين
 ب  ـأيضاً هناك خلاف في تقدير حجم قوة العمل فالبيانات الرسـمية تقـدرها              

، في حين تشير بيانات البنك الدولي في       ٢٠٠٤ مليون نسمة في منتصف عام       ٢٠,٧
 مليـون  ٢٦,٧ بلغ ها أن تعدادإلى،  )٢٠٠٥(رات التنمية في العالم     تقريره عن مؤش  
 ملايين نسمة عن تعدادها الرسـمي فـي         ٦، بما يزيد بمقدار     ٢٠٠٣نسمة في عام    

، النجار (الرقم الرسمي للعاطلين   إلىمصر، وهذه الزيادة يمكن أن تضاف بالكامل        
٢٠٠٦(.   

  
   البطالةفيأثر برنامج الاصلاح 

 أكثر المواقع تأثراً ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر سوق العمل ديع
 البطالة موجودة أصلاً، وبشكل مرتفع، في أغلب المجتمعات التي تطبق ولا شك أن

 أن عمليات إعادة هيكلة القطاع العام والخصخصة ستخلق برامج إصلاحية، إلاّ
سات التكيف الهيكلي ويظهر الأثر السلبي لسيا رافداً جديداً لسيل العاطلين عن العمل

  :على البطالة، من عدة نواحٍ
أحد أهم الأهداف التي تـسعى هـذه        بوصفه   العام،   الإنفاق خفض   : الأولى ناحيةال

  :ذلك من خلاليتم و تحقيقها، إلىالسياسات 
 . أو تسريح جزء من العمالة الموجودة/  و، في القطاع العامنإيقاف التعيي .١
، جـرادي  (لقطاع العام، وتـصفية بعـضها     إيقاف الدعم عن عدد من مؤسسات ا       .٢

٢ ،١٩٩٦.(  
تؤثر سياسة رفع أسعار الفائدة سلباً على قدرة القطاع العام علـى   :الثانيـة ناحية  ال

على قدرة القطاع الخاص على     و )١٠٩، ١٩٩٤، أحمد نصار  (التوسع في التشغيل  
يتعـرض لـضغط    توفير وظائف تسهم في التخفيف من حدة البطالة، خصوصاً أنه  

نتيجة لتحريـر التجـارة     د التصدير، والمنافسة في الداخل      المنافسة في الخارج عن   
، الإنتـاج بحيث يبدو من المتوقّع، لخفض كلفـة        . بحسب سياسات التكيف الهيكلي   

علـى   تقليص عدد العمالة والاعتماد بصورة أكبر على عنصر كثافة رأس المـال           
 بالبطالة من حيث زيادة نـسبتها،       ارتباطاً ذلك، يبدو أن الإجراء الأكثر        من رغمال

أو بيع مؤسسات القطاع    " الخصخصة"والذي تثار بشأنه أكثر التساؤلات هو عملية        
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 على جزء من عمالة     الاستغناءوالتي تتضمن في الغالب     .  القطاع الخاص  إلىالعام  
   ).١١٣، ١٩٩٤، ١٠أوراق اقتصادية العدد ( المؤسسة بعد بيعها

 ،موقع حقائق مصرية  ) (٢٠٠٧ ،عرابي(ي  ات ما ي  ما يميز البطالة في مصر    و
٢٠٠٣ :( 

ها يتمثل في بطالة الشباب الذين يدخلون سوق العمـل لأول           نإن القسم الأكبر م    .١
 عاماً ٤٠و ١٥بلغ عدد العاطلين من الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين ذ إ،  مرة

 ـ ، من عدد العاطلين  % ٩٩ مليون عاطل بما شكّل نحو       ١,٤٧نحو   زت كما ترك
حيـث  ،  عاما٣٠ً و١٥البطالة في الفئة الأكثر شباباً ممن تتراوح أعمارهم بين          

بما شـكل نحـو   ،   مليون عاطل  ١,٣١ نحو   ١٩٩٩بلغ عدد العاطلين منهم عام      
  ).١٣٦، ٢٠٠٠، الجبالي(من عدد العاطلين في ذلك العام % ٨٨

طلين مـن   فالغالبية العظمى مـن العـا     ، إن البطالة في مصر هي بطالة متعلمة       .٢
ويلاحظ أن نسبة المتعلمين فـي كتلـة        . خريجي الجامعات والمدارس الثانوية   

  .)موقع وزارة الدولة للتخطيط والتعاون الدولي(العاطلين آخذة في الازدياد 
  

  الفقر  -ثانياً
ظاهرة معقدة ذات أبعاد متعددة اقتصادية واجتماعية وربمـا سياسـية           الفقر  

  . ر باختلاف البلد والثقافة والزمنويختلف مفهوم الفق. وتاريخية
  :ونظراً لأهمية تعريف الفقر لابد من عرض سريع لأهم التعاريف له

لذلك لا بد مـن   ،  كما ذكر الباحث يختلف الفقر باختلاف البلد والثقافة والزمن        
بدقة ووضوح حتى يمكن المـساهمة     تعريف الفقر حسب حالة البلد والثقافة والزمن        

ويجب أن تكون خطط التخفيف من حـدة        . جا صحيحاً وفعالاً  في علاج أسبابه علا   
 مـن الاكتفـاء     الفقر على دراية بالأسباب والعوامل التي تؤدي لحدوث الفقر، بدلاً         

  .(UNDP, 2005, 50) بالعمل على التصدي لوقعه
 مفهوم  )٤٢-٤١، ١٩٩٠، تقرير عن التنمية في العالم    ( لقد حدد البنك الدولي   

والفقر ليس  . القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة       الفقر على أنه عدم     
ففـي حـين أن     . همـا من مشكلاته عدم المساواة، ولابد من التأكيد على التفرقة بين         

 المستوى المطلق لمعيشة جزء من السكان وهم الفقـراء،          إلىرف  مفهوم الفقر ينص  
.  المجتمع بأسره  فية   المستوى النسبي للمعيش   إلىرف  واة ينص فإن مفهوم عدم المسا   

 في دولة ما وفي لحظة ما يتحـدد  (Bourguigno, 2005, 2) علماً بأن تخفيض الفقر
فالنمو الـضعيف   . بمعدل نمو دخل السكان في المتوسط، وبالتغير في توزيع الدخل         

  . زيادة مستوى الفقرإلىوضعف آليات التوزيع العادل للدخل يؤديا 
 إلىراء بأنهم أولئك الذين يعملون وينتمون       وعرفت منظمة العمل الدولية الفق    

  )١٥، ٢٠٠٧، هرمز( أسر معيشة فقيرة
 ضوء الرفاه   فيللفقر  «وضع تعريف    إعادة إلى الأمير حسن بن طلال      وأشار

النمو «نموذج  أ هو   وقد ابتكرت ماليزيا معياراً   ،  » للدخل النقدي  الإنساني وليس وفقاً  
، »إجمالي السعادة الوطنية  «نموذج اسمه   لأ وفي بوتان يعملون وفقاً   . »مع الإنصاف 
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 مـن إجمـالي النـاتج    بدلاً» الحياة نوعية«أما الصين فإنها تركز الآن على منهج 
  . )John, 2000 (القومي

هو حالة من الحرمان المـادي التـي تتجلـى أهـم            ويرى الباحث أن الفقر     
لـصحية  ، وتـدني الحالـة ا     ونوعـاً  مظاهرها في انخفاض استهلاك الغذاء، كمـاً      

والمستوى التعليمي والوضع السكني، والحرمان من تملك السلع المعمرة والأصول          
المادية الأخرى، وفقدان الاحتياطي أو الضمان لمواجهة الحالات الصعبة كالمرض          

  . والإعاقة والبطالة والكوارث والأزمات
 في موضـوع  ، فإنه يجب التمييز      الدوليين من وجهة نظر الصندوق والبنك    و

 نتائج سياسات التكيف الهيكلـي، بـين الحـضر          بوصفه أحد ،  " نسبة الفقر  دياداز"
إذ يفترض في حالة فقراء الريف أن تحمل سياسات التكيف الهيكلي، مـن      . والريف

خلال تحرير الأسعار، أثراً إيجابياً على متوسط دخل الفقراء وزيادة الكفاءة، فيمـا             
علـى سـكان    ) زيادة نسبة الفقراء  (ي  ينصب الأثر السلبي لسياسات التكيف الهيكل     

  .)٢٣، ١٩٨٧، هوانج( المناطق الحضرية أساساً
ويبدو أن وجهة النظر هذه لا تنسجم مع الواقع، انطلاقاً من حقيقة أن خفض              

 ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي، مثل السماد وقطع         إلىقيمة العملة قد أدى     
الخ، ومن ثم فإن المستفيد المتوقّع ...  النقللمعدات والآلات الزراعية وأجور   لغيار  ال

متوسـطي، مـلاك الأراضـي      ومن سياسات التكيف الهيكلي ينحصر في كبـار،         
 دون صغار الملاك، على اعتبار      من  الشركات متعددة الجنسية   فضلا عن الزراعية،  

أن هؤلاء المستفيدين المتوقّعين قادرون على تحمل الارتفاع في أسـعار مـدخلات     
وتجد وجهة النظر الأخيرة تأييداً لها من خلال نتـائج          ،  )٥٦ ،١٩٩٣،جاي( جالإنتا

خصوصاً فـي أمريكـا     (التطبيق الفعلي لسياسات التكيف الهيكلي، والتي أظهرت        
، وعدم  ازدياد نسبة الفقر في المناطق الحضرية     ) اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء   

 تظهر  اًإمكانية القول بانخفاض هذه النسبة في المناطق الريفية، بل إن هنالك تجارب           
ارتفاع نسبة الفقر في المناطق الريفية وبصورة عامة يمكـن القـول إن سياسـات         

  .)٤٣ ،١٩٩٤، بيرنشتين ( زيادة نسبة الفقر عموماًإلىالتكيف الهيكلي تؤدي 
 المعيشة في الحضر أعلى منها فـي       أظهرت بعض الدراسات أن مستوى     قدو

الريف، كما أن الفقر أقل انتشاراً في الحضر، ومع ذلك فإن شدة الفقر والتفاوت في               
ويتركز الفقر في الوجه القبلـي      . توزيع الدخول أعلى في الحضر عنها في الريف       

وينفق محدودو الدخل نسبة أكبـر مـن دخلهـم    . عنه في محافظات الوجه البحري    
 أن وطأة إجراءات الإصلاح     إلىعلى الغذاء، مما يشير     % ٦٤و% ٥٧ تتراوح بين 

الاقتصادي تقع بدرجة أكبر عليهم، نظراً لارتفاع أسـعار الغـذاء خـلال عـامي              
 بمعدل أعلى من معدل التضخم مقاساً بالرقم القياسي العام          ٩١/١٩٩٢ و ٩٠/١٩٩١

 ٧٤/١٩٧٥بين  وقد حدث تحسن كبير في مستويات الدخل فيما         . لأسعار المستهلك 
 ٩٠/١٩٩١، إلا أن مستوى المعيشة هبط بعـض الـشيء فـي             ١٩٨٢ و ١٩٨١و
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، كما أن التفاوت في توزيع الدخل انخفض فـي الفتـرة            ٨١/١٩٨٢بالمقارنة بعام   
 ٧٤/١٩٧٥ التزايد بعد ذلك، ولكن بدرجة أقل عما كان عليه          إلىالأولى ولكنه اتجه    

  ).٥-٤، ١٩٩٢، نصار(
  

  ل أو فقر الدخخط الفقر
لقد تزايد الفقر حسب أسلوب خط الفقر، سواء إذا ما قيس بعدد الأسر التـي               

في حين أن أقل مـن  . (Korayem, 1997, 22) تعيش عند مستوى الفقر أو أقل منه
، ) دولار يوميـاً   ١يعيشون على أقل من     (ون فقراء فقراً مدقعاً     دمن السكان يع  % ٨

 ارتفـاع معـدل   هاوحتى منتصف ت مسوح الاستهلاك في أوائل التسعينا ظهرتفقد أ 
من السكان على الإنفاق بشكل كافٍ للحصول على % ٤٤الفقر الكلي، مع عدم قدرة 

 انخفـاض  إلـى كما أدى انخفاض متوسط الدخول . الحد الأدنى من الغذاء المناسب    
  .(Pfeifer, 1999, 441-454) الإنفاق العائلي على الطعام

 توزيع الدخل، أحد آثار سياسات يبدو أن انخفاض مستوى المعيشة وسوءو
 الإصلاح والتكيف الهيكلي، فتسهم هذه السياسات في تعميق الفقر وزيادة نسبته

)Fergany, 1998(،  هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تعمل على تعزيز وضع فئات
أخرى، هي الفئات العليا في المجتمع غالباً، من خلال عدد من إجراءاتها التي 

مثل تخفيض قيمة العملة الوطنية . بي على وضع تلك الفئاتتنعكس بشكل إيجا
 .)٩٩، ١٩٩٣، رمزي(  عملية الخصخصةفضلا عن ورفع أسعار الفائدة محلياً،

 حد كبير ارتفاع استهلاك هذه الفئات خلال إلىإن مثل هذه النتيجة قد تفسر و
  ازدهار الأسواق الجديدة للسلع الكمالية والخدماتمن ثمقتصادية وفترة الأزمة الا

، من خلال تعميق الفجوة بين الفئات العليا في المجتمع وبين سوءوتزداد الصورة 
هي أن القدرة على شراء يومن البد" الخصخصة"غيرها من الفئات، من خلال عملية 

من المجتمع، وبالتالي فإن مثل هذه المؤسسات إنما تتوافر لأبناء تلك الفئات 
سياسات التكيف الهيكلي التي تعمل على تقليص القيمة الحقيقية للأجور، تعمل في 

 ومن ثم )٢٢٣ ،١٩٩٣،  ليرتوفرانس( المقابل على زيادة الدخول المتمثلة بالأرباح
من خلال تعميقها للتفاوت في توزيع الدخل، " الخصخصة"يظهر الأثر السلبي لعملية 

وبين الذين يحصلون على أجور ) الفئات العليا(ئك الذين يجنون الأرباح بين أول
وهؤلاء يشملون الجزء الأكبر من أبناء الطبقة الوسطى وأبناء الطبقة (ورواتب 

ويبدو أن الأثر الإيجابي لسياسات التكيف الهيكلي فيما يتصل بتوزيع الدخل ). الدنيا
فقراء الحضر من خلال إفقار ينحصر في تضييق الفجوة بين فقراء الريف و

  .الأخيرين بصورة أكبر مما هو الحال في حالة فقراء الريف
 إلـى ل والإنفاق والتي تعـود      الباحث على إحصاءات مسوح الدخ     اعتمد لقدو
 والتي ترسم صورة معبرة لتطور مستوى المعيشة فـي          العشرين،ات القرن   خمسين

ويظهر من تتبع متوسط    . ها البلاد  التي مرت ب   المختلفةمصر في الحقب الاقتصادية     
 باستثناء النصف ،١٩٧٥للفرد منذ عام )  التضخمتأثيرأي باستبعاد (الإنفاق الحقيقي 
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 في انخفاض، انظر    ي كان مؤشر الإنفاق الأسر    العشرين،ات القرن   الثاني من سبعين  
  .١ شكلال

  

٢ ٠ ٠

٢ ٥ ٠

٣ ٠ ٠

٣ ٥ ٠

٤ ٠ ٠

٤ ٥ ٠

٥ ٠ ٠

١ ٩ ٧ ٥ ١ ٩ ٨ ٠ ١ ٩ ٨ ٥ ١ ٩ ٩ ٠ ١ ٩ ٩ ٥

الريف

الحضر

  
   ١الشكل  

  )حضر/ريف(، حسب محل الإقامة )لجنيهبا( الإنفاق للفرد متوسط
  ١٩٩٥-١٩٧٥، مصر، ١٩٨٥ بأسعار

  
 مفترق في مجتمع والعشرين، الحادي القرن مطلع في مصر ،٢٠٠٢ ،أيار نادر فرجاني :المصدر

   القاهرة العربية مصر جمهورية ،للبحث" المشكاة "مركز ،طرق
  

"  ظاهريـاً  واجـاً ر" أن هذه الفترة شهدت      إلى في تقدير الباحث      السبب يعودو
 اًات القرن العشرين تدفق فلقد شهد النصف الثاني من سبعين   بدايات الانفتاح  مع ترافق
 المالية من الخارج على صورة معونات وقـروض وتحـويلات           الموارد من   اًكبير

  . السياحةفضلا عن القناة، بعد إعادة فتحها للمرور، وعائداتالعاملين بالخارج 
"  الظاهري الرواج"صري بسرعة غير طبيعية بعد فترة        الاقتصاد الم  تحول لقد

 مـن ثـم    من الركود طويل الأمد فقد تباطأ النمو الاقتصادي الحقيقـي و           حالة إلى
 يدل على عدم قدرة الاقتصاد على خلق فـرص عمـل            وهذا البطالةتزايدت نسب   

يـة   سوق العمل وبالتالي عجـز البن      إلى الوافدة يومياً    الأعدادقادرة على استيعاب    
  .  أهم وظائفها وهو توفير العمل لأفراد المجتمعبأحدالإنتاجية عن القيام 

 بالنسبة للباحث هو ملاحظة أن تدهور الإنفاق ترافق مع انخفاض           المهم ولكن
أي . عن مستواه منذ عشرين عاماً في الحضر      ١٩٩٥ للجنيه في عام     الحقيقيةالقيمة  

معنى أقل إنفاقاً على حاجيات الحياة،  ترك المصريين أفقر، ب    عاماًأن مرور عشرين    
  .  إعادة الهيكلة الرأسماليةءبدمما كانوا عند 
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 من القرن العشرين أهمية خاصة كون هذه الفترة هي فترة           التسعينيات ولفترة
 الإصلاح في مصر وبالتالي، فـإن التغيـر فـي مـستوى       لبرنامجالتطبيق الفعلي   

" الإصـلاح "تقييماً، ولو أولياً، لأثر برنامج       يمثل   الفترةالمعيشة، أو الفقر، في هذه      
 أن النـصف    -لإنفاق حسب نتائج مسوح الدخل وا     -والدلائل.  رفاه المصريين  على

 قد شهد تردياً واضحاً في مـستوى المعيـشة،          العشرينات القرن   الأول من تسعين  
  .وتعميقاً للفقر، في مصر

 ـ        تقديرات وتتفاوت دل لمغـزى   مستوى الفقر في مصر، بل أصبحت محل ج
ولكن تقـدر واحـدة مـن أحـدث         ".  الهيكلي التكيف" في تقييم برنامج     الفقرتطور  

 بناء على نتائج مـسح الـدخل والإنفـاق          - لمدى انتشار الفقر في مصر     الدراسات
اً،  مليون ٣٠من المصريين، أي حوالي     % ٤٤ حوالي   أن -)١٩٩٥/١٩٩٦(الأخير  

 ،" الفقرخط"رير على استخدام منهجية  هذا التقويقوم )Cardiff, 1997( ن فقراءدويع

 هـو أن المـصدر نفـسه،        الأهم أن   غير )*( عادة للتقليل من مدى الفقر     تميلوتلك  
، يقدر نسبة الفقر في   )٩٠/١٩٩١(بتطبيق المنهجية ذاتها على مسح الدخل والإنفاق        

 مدى انتشار الفقر قـد      أنأي  %. ٢١مطلع التسعينيات من القرن العشرين بحوالي       
  .ف خلال خمس سنوات فقط تضاع

في الحـضر، ومـا     % ٣ دود الإنفاق للفرد، بالأسعار الثابتة، بح     انخفض فقد
وبينما ارتفع الدخل للفرد في الحـضر بنـسبة قليلـة           . الريففي  % ١٠يقرب من   

  . الربعدود في الريف بحللفرد، تدنى متوسط الدخل %)٣(
الدخول قد تدهور    كل ذلك أن متوسط الدخل للفرد من أصحاب          من والأخطر
وتعني هذه الأرقام ببساطة    ). في الريف % ٣٢في الحضر،   % ١٩(بمعدلات أكبر   

 على المستوى الأدنى الـسائد      دخلاً،ضرورة أن يكسب عدد أكبر من أفراد الأسرة         
على ما كان عليه     الأسرة، للإبقاء على مستوى الدخل للفرد في        ١٩٩٥/١٩٩٦في  

وواضح أن  . الإفقاروهذا مؤشر مهم على     . شرينات من القرن الع   في مطلع التسعين  
  .هذا العبء أمسى أثقل في الريف

 زيادة نسب الأسر الفقيرة فـي كـل مـن    إلىإن السياسات سابقة الذكر أدت    
 يبين كيف انتقلت نسبة الأسر الفقيـرة فـي          ١والجدول  . مناطق الريف والحضر    

 إلـى  ١٩٥٨على التـوالي فـي عـام        %) ٣٠ (- )%٣٥(الريف والحضر من    
  .١٩٨٤في الحضر لعام  %) ٥١,١( في الريف و%) ٤٧,٢(

  
  

  

                                           
لدوليـة  فيسود مثلاً في المقارنـات ا     .  معايير أخرى إلى تقديرات أعلى بكثير      استعمال يؤدى)  *(

 المعيـار ولا يبدو ذلك    .  الفرد الذي يعيش على أقل من دولار أمريكي في اليوم فقيراً           اعتبار
 جنيـه   ٥٠٠ أن حد الفقر لأسرة تتكون في المتوسط من خمسة أفراد يوازي             يإذ يعن . متزيداً

 . في الشهر
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   ١الجدول 

   الريف والحضر لسنوات متعددة في مصر الفقيرة فيالأسرنسبة 

 %نسبة الأسر الفقيرة في الحضر  %نسبة الأسر الفقيرة في الريف  العام

٣٠ ٣٥ ١٩٥٩ 

٣٤,٥ ٤٤ ١٩٧٥ 

٣٠,٤ ٢٩,٧ ١٩٨٢ 

٥١,١ ٤٦,٢ ١٩٨٤ 
Source : World Bank , 1990 -Poverty Alleviation and Adjustment in Egypt , op.cit , p .124 . 
 

 نسبة الفقـراء    بلغت،  ١٩٩٦ دراسة تمت في إطار جامعة الدول العربية عام          في •
أما من هـم    . )في فقر مدقع  % ٧منهم  (من السكان   % ٢٢,٥ مايقاربفي مصر   

وبذلك تكون نسبة الفقراء %. ٢٥,٥ون فكانوا على هامش الفقر أو الفقراء المعتدل 
 ).٢١، ٢٠٠٢، جامعة الدول العربية(% ٤٨على مختلف أنواعهم 

 إلـى  ٢٠٠٢تقرير التنميـة البـشرية لعـام       ل في مصر وفقاً   نسبة الفقراء تصل   •
% ١٠ دخل أغنى    إلى% ١٠ نسبة دخل أفقر     تبلغكما  . ٢٠٠٠في العام   % ٥٢,٢

مدى التفاوت في الدخل الذي     مر الذي يعكس    الأ، %٥,٧مايقارب ١٩٩٥في عام   
، مـن الـدخول   % ٤,٤على  % ١٠وبينما يحصل أفقر    . من أوضاع الفقر  يزيد  

 ).٢١٢، ٢٠٠٢، تقرير التنمية البشرية(منها % ٢٥على % ١٠يحصل أغنى 
ات  خلال حقبتي الثمانينات والتـسعين     مصر أشارت دراسة حول واقع الفقر في        •

 ـ إلىمن القرن العشرين     مـع عـامي     ١٩٨٢/ ١٩٨١ وبمقارنـة أعـوم      هأن
 أن معدلات الفقر قد تزايدت خلال الفترة بـين          ١٩٩٦/ ١٩٩٥ و ١٩٩٠/١٩٩١
، ١٩٩٥/١٩٩٦ عام   ثانيةوارتفعت  ، ١٩٩٠/١٩٩١  وعام ١٩٨٢-١٩٨١ عامي

 ١٩٩٩/٢٠٠٠ أن النتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق عـام  إلىوتشير الدراسة  
 على احتياجاتهم ن مليون فرد لا يحصلو١٦,٥ أنأي % ٢٩,٩ أن هناك نحو إلى

أي أن  ،  %٥,٧٩ إلـى وأن فجوة الفقر تصل     . الأساسية من الغذاء وغير الغذاء    
 ٢٠٢ إلى أن يحصل عليه الفقراء للخروج من دائرة الفقر يصل           بمتوسط ما يج  

 ).٦، ٢٠٠٣ ،عزة( جنيه سنوياً
  

  إجراءات تخفيف من الفقر
 الاجتماعية لسياسة الإصلاح يعتمـدان علـى        هناك أسلوبان لمواجهة الآثار   

 ،Income Maintenanceتوزيع، الأول يعتمد على ما يسمى بكفالة الـدخل  إعادة ال
  . Wealth Maintenanceوالثاني يعتمد على ما يسمى بكفالة الثروة 



  ]١٨١ [رشيد
 

ومـن  . ويعتمد أسلوب كفالة الدخل، على توفير حد أدنى من الدخل للفقراء          
 Negative Income سياسة ضريبة الدخل الـسالبة  ياقذا السأشهر السياسات في ه

Tax ولا تكفـي هـذه     .  القرن العـشرين   اتي اقترحها ملتون فريدمان في ستين      الت
 مـا   إلـى نها لا ترفع مستويات الثروة لدى الفقراء        إالسياسة للقضاء على الفقر، إذ      

  .  الغنىإلىيرفعهم 
ولة واضحة، وهي أن الفرد بحاجة أما أسلوب كفالة الثروة، فهو يعتمد على مق

 حد أدنى من رأس المال لكي يصبح منتجاً لدخل يحقق له الحـد الأدنـى مـن             إلى
 وفي ضوء ذلك يقـدم العـون       .  على التكامل بين العمل ورأس المال      الرفاهية، بناء

ويتخـذ هـذا    . للقادرين على العمل بصورة تمكنهم من أن يصبحوا منتجين فاعلين         
المال العامل، وأدوات الإنتاج اللازمة، والعقار الـلازم لعمليـة          العون شكل رأس    

ويقترن هذا العون بمراقبة متسلم المعونة عـن كثـب، ومـساعدته فنيـاً              . الإنتاج
  .  أعلى مردود ممكنإلىللوصول بعمله 

 دفعـة   الفقـراء ونظراً لأنه من غير المحتمل أن تتاح الموارد الكافية لإغناء           
 خدام الموارد المتاحة لإغناء أكبر عدد ممكن من الفقراء، وفي         واحدة، فلابد من است   

 مكملاً لأسلوب دذلك فإن أسلوب كفالة الثروة يعول.  كفالة الدخل لبقيتهم نفسه،الوقت
  . )١٤٤، ١٩٩٦ ،كنعان( كفالة الدخل

اعتماداً على ذلك تقوم الحكومة المصرية بعدة إجراءات لمحاربة الفقر وذلك           
  :من خلال

الـشؤون  ( تقديم مساعدات مباشرة للفقراء من خلال وزارة التضامن الاجتماعي           -
  .) سابقاًةالاجتماعي

  . برامج للتعليم المجاني ومكافحة الأمية من خلال وزارة التعليم-
 رعاية صحية مجانية من خلال الوحدات الصحية المحلية والمستشفيات العامـة            -

  .الكبيرة التابعة لوزارة الصحة
عم الخبز والقمح ودقيق القمح والسكر وزيوت الطعام من خلال وزارة الضمان             د -

  .)التموين سابقاً(الاجتماعي 
  . مشروعات التنمية الريفية من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي-

أي أن الحكومة المصرية تعاملت مع ثلاثة مداخل من أجـل محاربـة الفقـر،          
 ,Egypt: Alleviating Poverty During Structural Adjustment) (XIX تمثلت فـي 

(Arab Republic of Egypt: A Poverty Reduction Strategy for Egypt, VI):  
  

  المدخل الأول مدخل تدعيم النمو الاقتصادي
 التوظيـف   إلـى الذي يتعامل مع الإجراءات التي تزيد من وصول الفقـراء           

  A Poverty Reduction Strategy for Egypt, 2004)  تملك الأصولإلىالإنتاجي و
VI , VII).  
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  المدخل الثاني مدخل التنمية البشرية
ويتضمن الإجراءات التي تزيد من الاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز           

 Poverty) )الاستثمار فـي التعلـيم والتـدريب والـصحة    (الإنتاج المتوقّع للفقراء 
Reduction Policies in Egypt, 1999, 60) .  

  
  ة الاجتماعيةيالمدخل الثالث مدخل الرفاه

ويعتمد هذا المدخل على الإجراءات التي تتعامـل مـع الفقـر مـن خـلال             
وفي الواقع، توجد فئتان كبيرتان بحاجة لعناية       . المدفوعات التحويلية وأهمها الدعم   

ع خاصة، هما فئة غير القادرين على العمل، وفئة الذين يتعرضون بصفة مؤقتة لنو            
وتحتاج الفئة الأولى لنظام من التحويلات يضمن لهم مستوى مناسب . ما من الخطر  
أما الفئة الثانية فأفضل ما يناسبها وجود مجموعة من شبكات الضمان           . من المعيشة 
  . الاجتماعي

  
  المدخل الأول مدخل تدعيم النمو الاقتصادي

 الفقـراء،  للعديد من ةوالعيني المادية المساعدات تقديم على المدخل هذا ويستند
 المعنيـة  الوزارة أصبحت ةالتأمينات الاجتماعي ولوزارة . المعدمين الفقراء لاسيماو

 هـذا  فـي  رائداً دوراً الاجتماعي ناصر وبنك (التضامن الاجتماعي وزارة هي الآن
 . )المجال

 مايقارب الأمان الاجتماعي شبكات إطار في الفقراء على الإنفاق قيمة بلغت ولقد
  .٢٠٠٢-٢٠٠١ أسرة عام ٩٠٠,٠٠ يخدم وبما جنيه، مليون ٥٠٠

 مثل المحافظات بعض تستفيد حيث بالتركز تتسم الشبكات هذه أن الملاحظ ومن
   . والدقهلية والشرقية والمنيا، سويف، وبني القاهرة، والبحيرة،

 عم عليه الفقراء يحصل الذي المبلغ قيمة تناسب مدى هو الحقيقي، أن السؤال إلاّ
 المساعدة لقيمة الشرائية ةالقو إيجابياً على يؤثر وبما للأسعار العام المستوى في التغير
 .المالية؟

 أن ولاسيمالهذه المساعدة؟  المستحقين لكل التغطية نطاق شمول اتساع هو وما
 ٥ :١ بنسبة المستحقين لفقراءل إلى المساعدات الحكومية نسبة قدرت الدراسات بعض

% ٩٣ نسبة ييغط والذي كان الغذائي، الدعم نظام باسم يعرف ما لمدخلا بهذا ويرتبط
 نحو الاتجاه ظل في التناقص نحو اتجهت هذه النسبة ولكن،  ١٩٨٩ عام في السكان من

 المستفيدين اتساع دائرة الملاحظ من ولكن . الدعم وترشيد الاقتصادي تطبيق الإصلاح
 الخبز دعم من المستفيدين نسبة وتصل ،فقراءغير  أم فقراء أكانوا سواء النظام هذا من

  . الفقراء من% ٦٦ مقابل الفقراء غير  من%٧٥  إلى البلدي
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  المدخل الثاني مدخل التنمية البشرية
 ومتناهيـة الـصغر   صـغيرة  قـروض  تقديم أساس على المدخل هذا ويرتكز

 والجهـات ، للعمل فرصاً دخلاً ويوفر يدر إنتاجي نشاط خلق في تساعدهم للمستفيدين
 :هي المدخل هذا في الناشطة

 حزمة  وهي،  الأمان الاجتماعي اعتماداً على أسلوب كفالة الثروة قامت شبكة        
وإنما أيضاً لتلك غير    ،  متكاملة من تدابير الدعم المؤسسي، ليس للفئات المتأثرة فقط        

 المستفيدة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والدعم المالي لإيجاد فرص للاستثمار        
والتأهيل والتشغيل، وإصدار التشريعات التي تحمي تلك الفئات، وتشجيع أفرادهـا           

  . وتساعدهم على الاستفادة من المنافع المتوقّعة للإصلاح
لقد تشكلت شبكة الحماية الاجتماعية في مصر عبر عدة عقـود، وأصـبحت             

  : )*(كة منة، وتتكون هذه الشبيجزءاً متكاملاً مع طبيعة الحياة الاجتماعية المصر
،  مليون مـستحق   ٢,٧ بحدودنظام المعونة الاجتماعية للأسر المعدمة يغطي       

دعم المـواد الغذائيـة    ،   ألف مستفيد  ٧٧٠ مايقاربنظام العمالة المؤقتة الذي يغطي      
دعم استهلاك المياه واستهلاك الكهرباء ، من السكان% ٨٧ مايقاربالذي يستفيد منه   

 .لعامة التي يستفيد منها كل السكانونظام التعليم العام والصحة ا
من الناتج المحلي،   % ١٩ دودوقد قدرت التكلفة الاقتصادية لهذه المكونات بح      

وبما . ١٩٩٠ مليار دولار، تضمنها موازنة الحكومة السنوية لعام       ٦,٨أي ما يعادل    
أن جزءاً كبيراً من تلك التكاليف كان على شكل دعم لأسعار السلع والخدمات، فإن              

ك التكاليف لم تدرج ضمن إطار الإنفاق الحكومي علـى الخـدمات الاجتماعيـة            تل
. الأساسية، وإنما ضمن بنود قطاعية أخرى، مثل الإسكان والكهرباء والنقل وغيرها

دون تمييـز، مـن أغلـب        من   وبطبيعة تكوين تلك الشبكة، سيستفيد كافة السكان      
 ويزيد من تكلفتها الاقتصادية     مكوناتها، مما يضعف من عنصر العدالة في التوزيع،       

  . على المجتمع
  : ويندرج تحت شبكة الأمان الاجتماعي المطلوبة مجموعة من التدابير منها

نمو إزالة معوقات  إلىوهي تهدف :  التدابير الاقتصادية الكلية لتخفيف البطالة.١
، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتشمل إجراءات الكبيرةالنشاطات ذات العمالة 

يز الأعمال الصغيرة بهدف التصدير، ودعم المزارع الصغيرة، والمنشآت تعز
ذات العمالة المكثفة، ووضع القوانين لحماية حقوق العاملين، وتطوير نظم 
الضرائب والمصارف لتمكين الأعمال الصغيرة من اقتناء مدخلات الإنتاج 

  . والحصول على التسهيلات الائتمانية
 معالجة قـضايا نقـص      إلىوهي تهدف   : سوء التغذية  مكافحة الفقر الشديد و    .٢

. مـة ووسوء التغذية والجوع بمعناه المباشر المنتشر بين الطبقات الفقيرة والمعد 

                                           
ي للـصندوق   لقد اعتمد الباحث في كتابة هذه المعلومات على المنـشورات والنظـام الـداخل              (*)

   .الاجتماعي للتنمية في مصر
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 التدابير إجراءات توفير الغذاء الأساسي وتسهيل الوصول إليه عن هوتتضمن هذ
  . طريق ترتيبات مؤسسية كفوءة، وبأسعار معقولة

 تخفيـف   إلـى  وتهدف هذه المجموعة من التدابير       :المحلي تدابير الإنفاق العام     .٣
المعاناة عن الطبقات الفقيرة في بعـض المنـاطق الجغرافيـة أو القطاعـات              

وتشمل دعم بعض السلع الاستهلاكية كالوقود والخبز، أو الخدمات         . الاجتماعية
يام  القفضلا عنمثل التعليم والصحة، بما يضمن استفادة الفئات المقصودة فعلاً، 

  .  للمجتمع المحليمستدامة توليد منافع وخدمات إلىبأعمال إنشائية محلية تهدف 
 زيادة فرص عمل إلىوتهدف هذه التدابير :  تدابير حماية الأسرة والطفولة.٤

المرأة ومساهمتها في المجتمع، وتحسين المستوى المعيشي للأطفال، وتشمل 
 في تخفيف المعاناة عن المرأة إجراءات دعم دور الهيئات الحكومية والأهلية

الريفية، وتوفير الرعاية الصحية الأولية والتعليم الأساسي للأطفال قبل دخولهم 
  .  محو الأمية وتنظيم الأسرةفضلا عن سن العمل،

غير  وبرنامج شروق والجمعيات  ويمثل إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية      
 إحـدى قضايا الفقر والبطالـة،      جديدة ومحددة لمواجهة     مهمةفي مصر   الحكومية  

  .مصرالوسائل التي تدعم شبكة الحماية الاجتماعية الحالية في 
  

  )٤٠، ٢٠٠٦، متولي(للتنمية  الاجتماعي الصندوق
 علـى  الصندوق للإنفاق موارد  من%٩٠ تخصيص يتم أنه إلى الإشارة تجدر

 وتنميـة  المجتمـع،  وتنميـة  الأشـغال العامـة،   برنامج وهى أساسية برامج ة ثلاث
  .الصندوق موارد من % ٥٠ على والذي يحصل الصغيرة، المشروعات
 كل توصيف تستند على موارده لتوجيه مستهدفة خريطة على الصندوق ويعتمد

 عنـد  والريفـي  الحـضري  المحافظات والمـستوى  لمستوى وفقاً والبطالة الفقر من
 .الذكر سالفة ظل البرامج في الموارد تخصيص

 الخـدمات  تقـديم  خـلال  مـن  من الفقـر  بالحد المجتمع نميةت برنامج ويهتم 
  .للدخل الأنشطة المدرة وبعض الاجتماعية،

 ذلك إطار وفي . البطالة تخفيض معدل فيستهدف المشروعات تنمية برنامج أما 
الوجه  ذلك في ويليه الأموال توظيف عند الأكبر على النصيب القبلي الوجه حصل فقد

 مـوارد  إجمالي من % ١٠من  أقل على فتحصل الحضرية المحافظات أما ،البحري
  .الذكر سابقي البرنامجين في الصندوق
 المنـاطق  بأنها تختص الصندوق لمشروعات الجغرافي التوزيع من اتضح وقد
 لمعـدل  بالنـسبة  المستهدف من النسبة أقل هذه تعد حيث، %٢٢,٤ بنسبة الحضرية

% ٤٦,٦لها  تخصص فقد البحري الوجه ظاتمحاف أما .هذه المناطق في السائد البطالة
 محافظـات  علـى  هذات الأمر وينطبق، المستهدف من أقل ديع والذي المشروعات من

 .القبلي الوجه
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 الإجراءات عن طبيعة التساؤل يثار فإنه المعدمين الفقراء استفادة لمدى وبالنسبة
 خـصائص  مع ذلك تناسب ومدى قروض الصندوق، من للاستفادة اللازمة والشروط
   .الفقراء المعدمين وقدرات

  
  )٤١، ٢٠٠٦، متولي( شروق  برنامج
 من المجالات العديد  في٢٠٠٠ -١٩٩٩حتى  مشروع ألف ٤٨ نحو تحقق لقد
 تنظيمهـا  أمكـن  شعبية خلال مشاركة ومن القرية في الحياة نوعية تحسين تستهدف
  .المشروعات تلك لصالح وتعبئتها

 الأساسية الريفية، البنية التنمية قطاعات على قشرو برنامج استثمارات وتتوزع
الفترة  خلال وذلك، %٣٥,٩ الاقتصادية والتنمية% ٥,٥ الاجتماعية والتنمية %٥٨,٦

   ٢٠٠٠– ١٩٩٩ والفترة ١٩٩٥-١٩٩٤
 45.3% بنحو صعيد مصر  خُصفقد البرنامج لهذا الجغرافي للنطاق بالنسبة أما

 الأساسـية  البنيـة  نحـو  الموجة شروق امجفي برن الحكومية الاستثمارات جملة من
 الصعيد باعتبارهـا  محافظات نحو البرنامج توجه يكشف مما ،والخدمات الاجتماعية

  .التنمية في حظاً الأقل
  

  )٤٢، ٢٠٠٦، متولي(الحكومية  غير الجمعيات
 إنمائيـة  لتمويل برامج اللازمة الموارد توفير في مهم بدور الجمعيات هذه تقوم

 مـن  المتاحـة  التمـويلات  ة علـى رئيس بصفة تعتمد بأنها الاعتبار ذاً فيأخ للفقراء
الاجتماعيـة   التأمينات وزارة في المسجلة عدد الجمعيات بلغ وقد . الدولية المؤسسات

فـي   الجمعيات لهذه الكبير التركز يتضح حيث ١٩٩٨ -١٩٩٧جمعية عام  ١٤٧٧٤
 الجمعيات هذه وتعتمد% ٦,٧٤ الإسكندرية ثم %٧,٥٨ الجيزة تليها% ٢٥,٣ القاهرة

القروض  على بالاعتماد ذلك أكان سواء للمستفيدين القروض لتوفير مختلفة آليات على
   . الجماعية القروض أو الفردية

 . الـسداد  ونظام الإقراض شروط حيث من هذه الجمعيات تباين الملاحظ ومن
 تعتمد أدائها بحيث يرتطو إمكانية مدى الجمعيات بهذه المرتبطة  المقترحاتومن وتعد
 للفقراء الخدمات من العديد تقديم التوسع في وكذلك أكبر، بصورة الذاتية مواردها على
  .الاستمرارية على القدرة كفاءتها وتحقيق رفع في يساعد وبما

 يمتناه الإقراض في مجال تعمل التي المؤسسات بعض تتوافر ذلك  عنفضلاً
 التـابع  الريفية، المرأة تنمية برنامج مثل فقراء،استهداف ال على ركزي والذي الصغر،

 للتنميـة، وكـذلك   يالـوطن  البنك وتجربة الزراعي، والائتمان  للتنميةالرئيس للبنك
 التجـارب  هذه أن إلى من الدراسات العديد وتشير "الفقراء لإقراض "بشاير برنامج"

 وتبـسيط  الـسداد،  عمليـة  فـي  الشديد الانضباط من حيث الممارسات أفضل تمثل
  .لمتابعة القروض متقدمة نظم على علاوةً للضمانات، مرنة الإجراءات، وشروط
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  ة الاجتماعيةيالمدخل الثالث مدخل الرفاه
 أشمل نطاق ذو الدخل ولكنه فقر فقط ليس الفقر أن اعتبار على المنهج هذا يرتكز

 والحالـة  رفـة والمع التعليم على القدرة في الاعتبار يأخذ والذي الإمكانات فقر وهو
 :وهما أساسيين، فاعلين على المنهج هذا في ويتم الاعتماد الصحية،
  )٤١، ٢٠٠٦، متولي(الحكومي  الدور

التعلـيم،   على العامة الموازنة في العام الإنفاق على ذلك في تحقيق الدولة ترتكز
  .الاجتماعية الخدمات من وغيرها والصحة، والتدريب،

 الإنفاق من إجمالي %١٧,١ نسبة يمثل فهو التعليم على العام للإنفاق وبالنسبة
 التعلـيم  من كل على الإنفاق يمثل ذإ ،٢٠٠١ - ٢٠٠٠لعام  العامة الموازنة في العام
مـن  % ٥,١و% ١١,٩علـى   العام الإنفاق إجمالي  من%٥,١والتعليم  الجامعي قبل

  .إجمالي الإنفاق على التوالي
 غيـر  أم الفقـراء  هذا الإنفـاق،  من فيدالمست عن التساؤل يثار الصدد هذا وفي
  بينهما؟ هذا الإنفاق هيكل توزيع هو وما الفقراء؟

 يحصل التي أن المنافع إلى ١٩٩٨-١٩٩٧لعام  البشرية التنمية تقرير أشار لقد
 نـسبة  وأن دخلهـم،  من %١٤ تمثل نسبة التعليم على العام الإنفاق من الفقراءعليها 

 العام الإنفاق أما، والثانوي الابتدائي التعليم مرحلتي تتركز في المنافع هذه من% ٨٥
% ١٠  الفقراء بنـسبة  يستفيد حيث الفقراء، غير لصالح فيتحيز الجامعي على التعليم

 .العليـا  الدخل فئات لصالح% ٥٤المتوسط، و الدخل فئات لصالح% ٣٦ مقابل منه،
 حتـى  التعلـيم   علىللإنفاق التوزيعي الهرم هذا تصحيح يمكن كيف ذلك، إطار وفي

  .؟يالاستثمار البشر على الإنفاق وفعالية كفاءة تتحقق
  

  )٤١، ٢٠٠٦، متولي( الدولية المؤسسات مساهمة
 المعونات  إجماليإلى الاجتماعية الخدمات في المؤسسات هذه مساهمة قدرت لقد

 الدولية للمؤسسات الاجتماعية UNDP بالأنشطة في الخاص للمسح  وفقاً %٦٠,٥ ـب  
غيـر   الجمعيـات  به تقوم الذي الدور السياق هذا في  ويتضح.به مصر قامت الذيو

  . الاجتماعية الخدمات هذه تقديم في الحكومية
 لتوفير المهارات بالتدريب الاهتمام على الجمعيات هذه من حرصت العديد وقد

 بالدراسـة  الجديرة مهمةال إحدى القضايا ولكن . عمل فرصة على للحصول اللازمة
 العمل؟ سوق يحتاجها التي المهارات مع التدريبية هذه الدورات توافق مدى في تمثلت

  السوق؟ بدراسة القيام تم وهل
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 لنتائجا
 لم تقم بحل المشكلات     إذ ، تحقيق التنمية  إلى ؤدِيلسياسات الليبرالية لم    إن إتباع ا   .١

 .الاقتصادية والاجتماعية
دخل حكيمة وهنا يبرز دور الدولة       سياسات ت  إلىإن نجاح عملية التنمية يحتاج       .٢

 .في تحقيق التنمية بالمعنى الواسع
 تخفيف الآثـار الاجتماعيـة الـسلبية        يه، و هذه البرامج والسياسات  ن هدف   إ .٣

 . بكثيرمن إمكانياتها أكبر هو هدف للإصلاح الاقتصادي 
إن تخفيف الآثار لا يرتبط مباشرة بهدف معالجة الفقر وتصحيح توزيع الدخول             .٤

 . هروات، وإنما يقتصر على بعض أعراضوالث
 جاء معظمهـا بطلـب مـن جهـات           إذ هناك قصور في نوعية المشروعات،     .٥

حكومية، واتسمت بقدر من التشابه، مما يثير تساؤلات حول مـدى مطابقتهـا             
 . لاحتياجات الفئات المتضررة

بعض البرامج والسياسات انتهى عملها مثل الصندوق الاجتماعي الذي انتهـى            .٦
 . سنوات من إنشائهأربعه بعد عمر

 من الحد في كفايتها مدى على والتعرف الجهود هذه عن المعلوماتفي  هناك نقص .٧
 .الفقر

 تعمل التي بين المؤسسات التنسيق مثل البعض، بعضها البرامج بين التنسيق افتقاد .٨
 .الصغر متناهي الاقتراض مجال في

  إذ للفقراء؛ التوزيع الإقليمي عيالاجتما الأمان لشبكات النسبي التوزيع يعكس لا .٩
  .فقط  محافظات٦في  الشبكات لهذه الكلى الإنفاق يتركز

 لا التـي  الفقيـرة  الأسر عدد قدر حيث الفقراء منها؛ كل يستفيد لا ذلك عن فضلاً .١٠
 .أسرة  مليون١,٣ ـب منها تستفيد

 اضإقر في سواء للتنمية، الاجتماعي الصندوق عمل نطاق اتساع من الرغم على .١١
 إلاً العامة؛ المشروعات برنامج في أو متناهية الصغر، أو الصغيرة، المشروعات

 . مصر في الفقراء استهداف في أكبر بدورالقيام  إلى جحتا يهأن
  

  التوصيات
 . في الحالات الضرورية جداً سياسات خفض الإنفاق إلاّإلىعدم اللجوء  .١
صفات الجاهزة لـصندوق    عدم الاعتماد في حل المشكلات الاقتصادية على الو        .٢

 .النقد والبنك الدوليين
أن يكون هدف البرامج والسياسات الإصلاحية هو معالجة أسباب الفقر والبطالة            .٣

 .وليس التخفيف منها
 فـي   لاسـيما إعطاء دور كبير للتخطيط قياساً بالدور الذي يعطـى للـسوق و            .٤

 .المراحل المبكرة للعمل التنموي
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